
الحـــــرب القادمـــــة بين إسرائيـــــل وإيـــــران:
مواجهة دامية لا مفر منها

, أغسطس  | يتا بارسي كتبه تر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

من المرجح أن تشن إسرائيل حربًا أخرى على إيران قبل ديسمبر/ كانون الأول، وربما في وقت مبكر
يصل إلى أواخر أغسطس/ آب.

وتتوقع إيران الهجوم وتستعد له. فقد اعتمدت على إستراتيجية طويلة الأمد في الحرب الأولى؛ حيث
وزعت هجماتها الصاروخية على مدى الوقت تحسبًا لصراع طويل الأمد. ومع ذلك، من المرجح أن
ــد أي فكــرة بأنهــا يمكــن ــة، بهــدف تبدي ــذ البداي ــة القادمــة من ــا حاســمًا في الجول ــران هجومً تشــن إي

إخضاعها تحت الهيمنة العسكرية الإسرائيلية.

كــثر دمويــة بكثــير مــن الأولى، وإذا استســلم الرئيــس وبالتــالي، مــن المرجــح أن تكــون الحــرب القادمــة أ
الأمريــكي دونالــد ترامــب للضغــوط الإسرائيليــة مــرة أخــرى وانضــم إلى القتــال، فقــد تــواجه الولايــات

المتحدة حربًا شاملة مع إيران تجعل الحرب في العراق تبدو سهلة بالمقارنة.

ولم تقتصر حرب إسرائيل في يونيو/ حزيران على برنامج إيران النووي وحده. بل كانت تهدف إلى تغيير
ميزان القوى في الشرق الأوسط؛ حيث كانت القدرات النووية الإيرانية عاملاً مهمًا لكنه ليس حاسمًا.
كثر من عقدين، دفعت إسرائيل الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران وعلى مدى أ
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لإضعافها واستعادة توازن إقليمي ملائم، وهو توازن لا تستطيع إسرائيل تحقيقه بمفردها.

وفي هذا السياق، كان للهجمات الإسرائيلية ثلاثة أهداف رئيسية إلى جانب إضعاف البنية التحتية
النووية الإيرانية. وكانت تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مباشر مع إيران، والإطاحة
يا أو لبنان التالية، وهما بلدان يمكن لإسرائيل قصفهما دون بالنظام الإيراني، وتحويل البلاد إلى سور
محاسبة وبدون أي تدخل أمريكي. وقد تحقق أحد هذه الأهداف الثلاثة فقط. علاوة على ذلك، لم
يقم ترامب بـ”تدمير” البرنامج النووي الإيراني، ولم يتم إرجاعه إلى مستوى يمكن اعتباره حلاً للمسألة.

وبعبارة أخرى، حققت إسرائيل من خلال هجماتها في يونيو/ حزيران انتصارًا جزئيًا على أفضل تقدير.
فقد كان نتيجتها المفضلة أن يشارك ترامب بشكل كامل، مستهدفًا القوات التقليدية الإيرانية والبنية
التحتيــة الاقتصاديــة علــى حــد ســواء. ولكــن بينمــا يفضــل ترامــب اتخــاذ إجــراءات عســكرية سريعــة
وحاســمة، فإنــه يخــشى الحــرب الشاملــة. لذلــك صُــممت استراتيجيتــه في مهاجمــة المنشــآت النوويــة
الإيرانية للحد من التصعيد بدلاً من توسيعه. وعلى المدى القصير، نجح ترامب – مما سبب إحباطًا

لإسرائيل -، ولكنه على المدى الطويل سمح لإسرائيل بأن تحاصره في دوامة تصعيدية مستمرة.

وكان رفضه التصعيد إلى ما هو أبعد من حملة القصف المحدودة سببًا رئيسيًا في موافقة إسرائيل
علــى وقــف إطلاق النــار. ومــع اســتمرار الحــرب، تكبــدت إسرائيــل خســائر جســيمة: تــدهورت قــدراتها
كــثر فاعليــة في اختراقهــا بصواريخهــا. ورغــم أن إسرائيــل كــانت ــران أ ــة، وأصــبحت إي الدفاعيــة الجوي
ستستمر على الأرجح في الصراع لو التزمت الولايات المتحدة بالكامل، فإن الحسابات تغيرت بمجرد
أن اتضح أن ضربات ترامب كانت لمرة واحدة فقط. لقد نجحت إسرائيل في جذب ترامب والولايات

المتحدة إلى الحرب، لكنها فشلت في إبقائهم فيها.

أما الهدفان الآخران لإسرائيل فكانا فشلاً واضحًا، فعلى الرغم من النجاحات الاستخباراتية المبكرة –
مثــل قتــل  قائــدًا رفيــع المســتوى و عــالم نــووي – لم تتمكــن إسرائيــل إلا مــن تعطيــل القيــادة
والتحكم الإيراني مؤقتًا. ففي غضون  ساعة، كانت إيران قد استبدلت معظم هؤلاء القادة، إن لم
يكـن جميعهـم، وأطلقـت وابلاً كثيفًـا مـن الصـواريخ، ممـا أظهـر قـدرتها علـى اسـتيعاب خسـائر فادحـة

وشن هجوم مضاد شرس.

وكـانت إسرائيـل تأمـل أن تـؤدي ضرباتهـا الأولى إلى إثـارة الـذعر داخـل النظـام الإيـراني وتسريـع انهيـاره.
ووفقًــا لصــحيفة واشنطــن بوســت، قــام عملاء الموســاد، الذيــن يجيــدون اللغــة الفارســية، بالاتصــال
بمســؤولين إيــرانيين كبــار علــى هــواتفهم المحمولــة، مهــددين بقتلهــم وعــائلاتهم إذا لم يصــوروا مقــاطع
كثر من  مكالمة من هذا النوع فيديو يدينون فيها النظام ويعلنون انشقاقهم علنًا. وقد تم إجراء أ
في الساعات الأولى للحرب، حين كانت النخبة الحاكمة في إيران لا تزال في حالة صدمة وتتعافى من
خسائر كبيرة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن أي جنرال إيراني استسلم للتهديدات، وظل تماسك

النظام قائمًا.

وعلـــى عكـــس توقعـــات إسرائيـــل، لم تـــؤدِ عمليـــة قتـــل القـــادة الكبـــار في الحـــرس الثـــوري الإيـــراني إلى
ية الإسلامية. بل على العكس، توحد الإيرانيون من احتجاجات جماهيرية أو انتفاضة ضد الجمهور
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مختلف الاتجاهات السياسية حول العلم، إن لم يكن حول النظام نفسه، مع تصاعد موجة القومية
في جميع أنحاء البلاد.

ولم تتمكن إسرائيل من الاستفادة من عدم شعبية النظام الإيراني على نطاق أوسع. فبعد ما يقرب
من سنتين من ارتكاب الفظائع في غزة وشن هجوم خادع على إيران في خضم المفاوضات النووية،

يرى جزء صغير فقط من الإيرانيين – ومعظمهم في الشتات – إسرائيل بصورة إيجابية.

وفي الواقـــع، بـــدلاً مـــن حشـــد الســـكان ضـــد النظـــام، نجحـــت إسرائيـــل في إحيـــاء الروايـــة الرســـمية
ية الإسلامية. فبدلاً من إدانة النظام لاستثماره في البرنامج النووي والصواريخ وشبكة من للجمهور
الفاعلين غير الدوليين الحلفاء، أصبح العديد من الإيرانيين يشعرون بالغضب الآن لأن هذه العناصر

من الردع الإيراني لم تكن كافية.

وقــال فنــان في طهــران لنرجــس بــاجوغلي، أســتاذة جامعــة جــونز هــوبكنز: “كنــتُ مــن أولئــك الذيــن
يهتفـون في الاحتجاجـات بعـدم إرسـال الأمـوال الإيرانيـة إلى لبنـان أو فلسـطين. ولكنـني الآن أفهـم أن
القنابــل الــتي نواجههــا جميعًــا واحــدة، وإذا لم يكــن لــدينا دفاعــات قويــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، فــإن

الحرب ستأتي إلينا”.

ما إذا كان هذا التحول سيستمر أم لا يبقى غير واضح. لكن على المدى القصير، يبدو أن الهجمات
الإسرائيليــة قــد عــززت النظــام الإيــراني بشكــل متنــاقض؛ حيــث شــددت التماســك الــداخلي وضيقــت

الفجوة بين الدولة والمجتمع.

يا ثانية وإرساء سيطرة جوية مستدامة مستقلة عن وفشلت إسرائيل أيضًا في تحويل إيران إلى سور
الدعم الأمريكي. فعلى الرغم من أن إسرائيل سيطرت على المجال الجوي الإيراني خلال الحرب، إلا

أنها لم تعمل دون محاسبة. وقد سبّب رد إيران الصاروخي أضرارًا جسيمة.

وبــدون دعــم أمريــكي كــبير – بمــا في ذلــك اســتخدام  بالمائــة مــن صــواريخ الاعــتراض ثــاد الأمريكيــة
خلال  يومًا فقط – ربما لم تكن إسرائيل لتتمكن من مواصلة الحرب.

ير الدفاع الإسرائيلي وهذا يجعل من الهجوم الإسرائيلي الجديد أمرًا محتملاً. فقد أشار كل من وز
إسرائيــل كــاتز ورئيــس هيئــة الأركــان إيــال زامــير إلى ذلــك. وبحســب زامــير، كــانت حــرب يونيــو/ حــزيران

مجرد المرحلة الأولى، مضيفًا أن إسرائيل “تدخل الآن فصلاً جديدًا” من الصراع.

وبغض النظر عما إذا كانت إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم، فإن إسرائيل مصممة على حرمانها
من الوقت لتجديد ترسانتها الصاروخية، أو إعادة بناء دفاعاتها الجوية، أو نشر أنظمة محسّنة. وتُعد
هذه المنطقية جوهر إستراتيجية إسرائيل المعروفة بـ “جزّ العشب”: أي توجيه ضربات وقائية ومتكررة

لمنع الخصوم من تطوير قدرات قد تتحدى الهيمنة العسكرية الإسرائيلية.

وهـذا يعـني أنـه مـع قيـام إيـران بالفعـل بإعـادة بنـاء مواردهـا العسـكرية، فـإن لإسرائيـل دافعًـا للقيـام
كــثر بضربــة عاجلــة بــدل الانتظــار. علاوة علــى ذلــك، تصــبح الحسابــات السياســية حــول هجــوم آخــر أ
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تعقيدًا بمجرد دخول الولايات المتحدة موسم الانتخابات النصفية. ونتيجة لذلك، قد تحدث الضربة
في غضون الأشهر المقبلة على الأرجح.

وهـذا، بـالطبع، هـو النتيجـة الـتي يسـعى القـادة الإيرانيـون إلى ردعهـا. ولتبديـد أي وهـم حـول فاعليـة
استراتيجيــة إسرائيــل في “جــز العشــب”، مــن المرجــح أن تهــاجم إيــران بقــوة وسرعــة في بدايــة الحــرب

القادمة.

ير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على منصة “إكس”: “إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد ونشر وز
كثر حسمًا وبشكل سيكون من المستحيل التغطية عليه”. ويعتقد القادة الإيرانيون أن تكلفة بطريقة أ
أي هجوم على إسرائيل يجب أن تكون ساحقة، وإلا فإنها ستؤدي تدريجيًا إلى تقويض قدرات إيران

الصاروخية وترك البلاد بلا دفاع.

بينما انتهت حرب يونيو/ حزيران بلا نتيجة حاسمة، فإن نتيجة الحرب القادمة ستعتمد على الطرف
كـبر: هـل سـتتمكن إسرائيـل مـن تجديـد صواريخهـا الاعـتراض أسرع كـثر وتصرف بسرعـة أ الـذي تعلـم أ
من قدرة إيران إعادة بناء منصاتها وتجديد ترسانتها الصاروخية؟ وهل ما زال للموساد وجود عميق
داخـل إيـران، أم أن معظـم أصـوله اسـتُنفدت في سـعيه للإطاحـة بالنظـام خلال الحـرب الأولى؟ وهـل
كـثر ممـا اكتسـبت إسرائيـل لسـد اكتسـبت إيـران فهمًـا أعمـق لاخـتراق الـدفاعات الجويـة الإسرائيليـة أ

ثغراتها؟ في الوقت الحالي، لا يستطيع أي طرف الإجابة عن هذه الأسئلة بثقة.

كد من أن ردًا أقوى سيُحبط استراتيجية إسرائيل، من المرجح أن وبسبب عدم قدرة إيران على التأ
تعيـد تقييـم موقفهـا النـووي، خاصـة الآن بعـد أن ثبـت أن ركـائز الـردع الأخـرى، بمـا في ذلـك مـا يُعـرف

بمحور المقاومة والغموض النووي، غير كافية.

وقد يكون رد ترامب على حرب إسرائيلية ثانية مع إيران حاسمًا. فهو يبدو غير مستعد للدخول في
ــا داخليــة داخــل حركــة ماغــا (اجعلــوا أمريكــا صراع طويــل الأمــد. سياســيًا، أثــارت ضربــاته الأولى حربً
ــا عــن ثغــرات حرجــة في مخــزون يًا، كشفــت الحــرب الــتي اســتمرت  يومً عظيمــة مجــددًا). عســكر
الصواريخ الأمريكي. وقد استنزف كل من ترامب والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن جزءًا كبيرًا من
صـواريخ الاعـتراض الدفاعيـة الأمريكيـة في منطقـة لا يعتـبر أي منهمـا أنهـا حيويـة للمصالـح الأمريكيـة

الأساسية.

ومع ذلك، من خلال إعطاء الضوء الأخضر للهجوم الافتتاحي، وقع ترامب في فخ إسرائيل – ومن
غير الواضح ما إذا كان يستطيع إيجاد مخ، خاصة إذا تمسك بمبدأ وقف التخصيب كأساس لأي
اتفــاق مــع إيــران. ولم يعــد الانخــراط المحــدود خيــارًا محتملاً علــى الأرجــح، فســيكون علــى ترامــب إمــا
كثر من رفض لمرة واحدة، فهو الانضمام الكامل إلى الحرب أو البقاء خارجها. والبقاء خارجها يتطلب أ
يتطلب مقاومة مستمرة للضغوط الإسرائيلية، وهو أمر لم يظهر حتى الآن أن لديه الإرادة أو القدرة

على تنفيذه.

المصدر: فورين بوليسي
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